
!9يماالمرررصكل

أ!ة!دصئمسعيهسأعسصئ

الابجدية،ثنابعنراسهلصفيرام!حمدرفع،صءلاه

يبادررلمولما،الغداءصامعلىينحنيكانالليابيهو!ىالى!ص

الصوروعلىالابجديةحروفعلنىجديدمئالابنانكفا،النعراتا'"

مواتيةفرصةبانتظار،زاويتهفيوحيدا،الحروفقثبهلاا!

.ويبوح،ا!رالابكامتربتجه،سانعةهبعة!

ناثونطعامه.لىالانتها*وشكعلىوبداهنمهالابرفعومنمعا

التفاتةالصغيرممحمدمنحال!..الرغبةبظءاواحفاءطيهمبمو

بابتسام!ةابوهفبادله،واملبشرابتسام!ةوتبسم،أب!الي!معة

الرشيقة،اللهجةبتلكوقالى،محمدكشجعذلثعن!..ورضاصمي

سابقا:انقطعفدكان،!ث!قا!يثايستافمنتجة

سؤالا.اسا!اناريد،اب-

:الفورعلىيلابضاد

'هكذاان!لماذا.-لوحدلرتقراانع!بداتولىلاانك،!يبطس

.الانالمفجاعةواتتهوقد،الصغيربخبثهسمد8هتبسم

سؤالا.اسالكاناىيدمنيامرهـ،بل-

اسال.-

انتأانحبستهل،ابي-

ثا'-

ان!.نص-

الكازوابورصوتسكتربما.اطبخمنفالعهالامكانت

بلهجةالائلة،لتننهدوهيبالمبمءفاسرعت،الس!زالاليهايثس

أثعضعدلد:

ع!!حرما.مكولااللهفو-

بكهاتونممغم،امهضلعهدهامممفةامامرحمعهصمدفاحنى

.!لنفسهفال!كالها،متعشة!!ثعة

استفرقتوكد،وتاملبعصشابنهالىينظرفكك،ماا!ا

مزلقا:موته!!ج،صاكل

تس!'لهاذا-

احت!وان،ادسابقةشجاعتهقدوقد،الصيسمحمدفبدا

ابيه:وجهفيوحدقراسهرفع..الطاهرك!ق!وله

قط.اعرلىاناريد.ابييالشيولا-

ولما."صلدقة"ومباشرةاجابةابنهمنيتوقعيلابكلن

انوشعر،طفيفبحنرمشوباانتباههاستيق!قدذلك!دهلم

ثي

ؤضدا،مفاجىءنوعلى،اليومالىالاسىمنكبرفهذاابنه

به.ويعتزعلإ"يخالى

الاسئلةأهذهقبل'دنتسالهـنيلم،تعرفانتريدوداذاس

ابي.يا،محبوسابوه،المثرسةفيصاحبيلان-

(بيهأاسمماس

العيفن.ابواحمدخالد..العينعنابوخالدصاحبياسم-

اعرهـ4لاالرجلهذا..العينينابواحمديعنياًبوهس

.اس!لا،ابني!ا

فدوكان،شيئايعرفلمانه.الخيبةسكوتمحمدفسكت

الدائرةلهذهيريدوهو،ويلاجوبةالاسئلةدائرةؤيابيهمعدخل

الصفير.ضه؟هـهمنتهدر*وانا!نليةضاطرهكلوظبي،تتسعان

ابي.يابلدناكليسكنانه-

يعهسم.8صاءرف!3لاوانا،ابنيياحعيرونبلعنااًهلس

ممرستكأءسكل؟.كتتوفهل

مافلكن.!ظصفي!اعرف.كلهماعرفهملا،لاس

ابي.يابعضكمتعرفونالرجالى

تهتم.ولاليقل'شيئاماحبكلكقالهل-

?ةبيتهـبمالبجبزوااليهودانقال.شيئالييقللم-

.حبسوهوهناكمع!ماباه،اضوا،الليلنصف

بيتهمأايئ-

ثانيةطريق'قاذ4.بيتهمالىصاحبيمعلعبلم-

ابه.يا

أهذاحمهمتىس

كانصنلوقاواضواالبتفتشواانهمكال.امساولس

اف".ليوقالتجاءواليوم،المدسسةعنصاحبياسي-غاب.مند!م

الصف.فيطالباحسنابيكا

عندهم8منصنموقااظواانهمضت-

الصنلوفى.اليماذاصاحب!يعر!ولا.صن!وكنعم-

.الاثياءبهذهتف!رولا،!نكتابك!ا!؟طيبس

لمعاذااسالكانواريد،ابييامرتينالموسفراتانا-

!حبسوه

ساعم؟أفكيف،الانه(نهذاًلكل&لاالامحمديالكظت-



!حبسوهاولذ

سبب؟ب!ونحبسوهيهنيس

تكعراناريدكولا.سبببموناوبسبب،الريلا-

.الحارةفياوالملوسةفيكلا،ث

على،يكبربداقدالصغيرابنهانالابهشهورتعاظملقد

ادمؤالكصيانآثروؤ!.بهوالاعتزازعليهللخشيةتعكوصورة

عنلا،ورفماثقةعنفيهرهمرةلاولوربما،!هلا!اب،عنه

وينيب.غغمب

متواصل،بدأبالثببترتقالاخرىالراويةفيفازهاألاماما

دواهاطايةعلىتع!!بمجردانهعلى،الامرتصورانلهاراقوقد

يضان،صغيرولأنهكعادتها7نيحاولمحمدبىنما،!حمدالاب

لا،فنالاتها،فيبتهكذا.حقيقيةاوموجودةغميرهيأموراحوبال!4

كلاماونسائيبكلاملنفسهاتتفنم،اثوباعلىالراسمحبةوهي

الخاف!تةالاث!كيةبتلكتلهعاو،موتاهااحدعلىقنرحماو،منزلي

جلاله.جلللهارتيبة

مثل!،نفسمهعداوانط!وىفضولهانحسرقدالابنببما

حليبه.بكوبيحظلمماكراكشى

فيالب!اديالعقلفانتصار،بهالوصفهنايليقلاربما

عليهيعهنىكانم!اهذا.لااهص4فىالبراءةانتصارعنيقللا،ع!يف"

ومحتقنة.مقبوضة،؟فيكرةرجولة

تاكدانب!دمحمديمتمولم،*ثناءتلكفيخرجقدالابكان

وتحذيراتها.الامتمنعرغم،الحارةالىاندفعان،ابيهابئعادمن

لبثما،القريبةالبيوتجدرانبعضقر-مشانبعدمعمدلكن

وكانت،يجدهولملث!7عنبحثاوشينااضاعمنبهيئةرجع(ن

والاسي.الفب!سيماءعليه

مقليةبيضةالامله!عت،الفروبعلىالشهساطبقت

فص،الصغيربفراشهلهوالت.'ملعلىفثلها،بهاليتعشا

يتاخهر.ولانومهالىيذهبمي،نيهايقعيكانافنيالزاوية

وكضربه،امهميميتشاجرلاخعقالمرحاضالىنصبكلانذلك،قبل

.ليناملاومن..الفراش!هتم!دثم

.الابلينت!بل

منمحروماعحمدليظلكانما،الليلةتلكر!الابقاخروةد

الاولىالمرةهيتلكتكنلم.الخو!فانتابه،أسئلتهعلىالاجوبة

التيالاولىالمرةكانتلكمها،البيتالىالرجوععنفيهايتاخرا!تي

ا؟"يسمعيكنلم،خو!هفيوهو.السببلهذامحمدفي!يخالى

كلالصباحيذهبحتى،اكومعلىلتحثهوآخروق!تبينترا؟بهالتي

ومنسه.للاستيقاظتناديهعندمايتاخرولا،مدرستهالىنشيطا

ممتلنا،فويا.ابيهمثلثابتاطم!يلأالعيفنابوالر-لذلكمرىكان

العينينابوراى.ابيهمثلاخغرجحيتويرزري،ثيفبشارب

الجنودانيهرفلانهالبييتبا!منقر!جمايكمنرآه.؟بي!مهوراى

السريع،بالرصام!يفاجئكليقتربونوحين،بيتهالىقادموناليهود

عيسونهراى،رآهثم.وينام،الخلفيالباب'قالبتيدخلثم

اسمهلذلكانهوقال،ا،سدعيونمثلبالغضبتتقدم!وحةواسعة

وخرج،بصمتوقتلهالسجنفيحارسهغا!لوفرآه،العيفتابو

.المرةهؤهبيتهالىيرجعلمانهلجر،احديلصهانلونراكضا

غرةالقىانبعدامرا"وس!،ودحلالبيتباب،الابفتح

الابن:الى

77

محمد؟نامهلس

نومها:منفهضوهيفقالت

..زمانمننامس

:الطاءتحتمنحمد8صوتفجاء

ابي.ياافيلمانا.الخيرمساءس

س!!نهضابنهرأسعلىالابمسح.الظءعنهورفع

صلىوكلولطفبيثهصغيرهنقنالابورفع،ابيهبمسروالتصق

جميهعواطفمنالابخايتحررلان،كااليةقبلةكانت.وقبله،فيه

والطافى:البا!ىالن!رفضولومد"،ويستيقظ،المأنعة

ابىأياتنامانت!لدهل-

.*ثنصفليلالذنيا،حبيبيياالانينامانيجبلمالواحد-

نسعلألا.لسست-

؟الانتسالانتريد!ل..ت!لانتريدمذاطيب-

الصنين'ابوحبسوالماف!،تجاوبنيلملانك،ابييانعم-

واطي،موسظيطعب.تفيرت.صعبولدصايرانتس

يفعلونيلاع!داء.ابنييا)اعداء،نهمالرجلحبسوا.فايمةالناس

دالما.هؤا

؟ه!ايضلونولماذا-

تفهمأيلا،أعداءلانهم-

لد"وتبصا،والايمساجالنهمعلىامارةراسهمعمدوهنر

الس!لأالىذلكينسلممحمدانغير.!بنامينسىسوف!8!مدان

فبل،منيتمكهنانلون،وفمميرهراسهفييهتفكانالذي

يرقوله.ان

يحبسسواولمهوحبسوءفىذااكصد،ابييااقصدانا-

'فيره

!ديد.ضاالدالرةفيويمخليسقط!نفسهالابوجدعندها

بابلالبيتكان،الصغيرلمحمدكا!جوابعلىيمثرانوفبل

اهتهزازودوى،الثانيةالنرفةالىالابفاتظت،بعنف؟رمقد

بالرملىاحاءاجنودوددقى،حادانفجاريبصوتوسقوطهالباب

ا!طبخ،الىاتحواوآخرون،وسكستواحمةصرخةاطلقمحمدأ

مالهعينيهمحمدفتح)ثقيلاصنموقايحملون،معمدمام4منوخرجوا

المدلموء،الصنلودواجهةعلىطويلةسلاح!عةمنجانباوراى

ىالمجعو!ر2لبم(يحملهاشضبدونسلاحقطعةروى'وة؟ولوكالت

وهيوشورءبهوتحي!الاممنبرنننىوهياجنودامنالاولى

.ظرهالىاسلحتهافوهاتتوجه

ويلابوبم!لأ*بمنالبيت4فرحتى،لصات!ره!وان

الصغير،م!حمدسدرلييخفقكانواحدجوابسوى.المرتجاة

،!ولمسلحرجلطيفمثلالبيتقىينتشرلويغامضجواب!

لجتصه.كيف!عرفلاوهحمد

البكالي،ولطفانشيج!ينقطعانثونبابنهاالاموالتعقت

رال!هكلتنبتاخذتعنلما،البكاءعنكفانيلبتفلممحمداما

داوةاصبحت!تىوىلرت!م!تصفيرةاسنلة،الحزينةبراعصابه

النهلر،عوعوحنقبصبريتر!فابل،عليهوضبقبهتحيط

ممط.ويكو!ا،خالدصاحبهالىليسى

امو-


